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 : آله وصحبه أجمعين, أما بعدوعلى محمد نبينا الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله 
فإن أمر القلوب أمر عجيب; فبينما تر￯ الأمور واضحة جليَّة في الدلالة على أمر ما, بحيث يتفق على 

ت عليهم منافذ العلم والمعر دَّ فة فيروا عكس ما يراه دلالتها كل من يشاهدها, تجد في المقابل آخرين قد سُ
 .مفيتأولونها على نحو لا يتأوله غيرهالناس, 

بها رسله إلى عجزات الخارقات, التي أيد االله تعالى انظر إلى الآيات البينات, والدلائل الواضحات, والم *
  .وا منها إلا أنها أساطير الأولينخلقه, كيف عميت عنها أبصار الكفار وقلوبهم, فلم ير

رَ ﴿: لىكما قال تعا إِن يَ راً وَ قْ ِمْ وَ انهِ فيِ آذَ وهُ وَ هُ قَ فْ ِمْ أَكِنَّةً أَن يَ لُوبهِ لىَ قُ نَا عَ لْ عَ جَ عُ إِلَيْكَ وَ تَمِ سْ ن يَ م مَّ نْهُ مِ لَّ وَ اْ كُ وْ
ا إِلاَّ أَ  ذَ واْ إِنْ هَ رُ فَ ينَ كَ ولُ الَّذِ قُ ادِلُونَكَ يَ َ وكَ يجُ آؤُ ا جَ تَّى إِذَ ا حَ َ نُواْ بهِ مِ ؤْ ةٍ لاَّ يُ لِينَ آيَ اطِيرُ الأَوَّ  ]25الأنعام[ ﴾سَ

الأمور العجيبة من المعجزات ومن  يه الشئ الكثيرتعالى على يد قد أظهر االله موسى عليه السلام وهذا *
اً  ذا الأمر البينِّ لم يؤمن تعالى , ورغم ه نبي مرسل من عند االله  والتي لا يقدر على الإتيان بها إلا ,جدّ

عليه السلام وخسر فرعون التحدي; بل خسر ما هو أكبر من  فرعونُ موسىلقد تحد￯  ,ه االلهلعنفرعون 
ه علي ; إذ ظنّ أنَّ ما يأتي به موسىعليه السلام لقوم الذين كان يتحد￯ بهم موسى ذلك, حيث خسر ا

هو من السحر, فجمع السحرة ووعدهم بالقرب منه والأعطيات الجزيلة إن هم تغلبوا على السلام 
يبطل دعو￯ ربوبيته وألوهيته التي كان  ج منه إلى غيره في منازلة موسى عليه السلامياموسى, وهذا الاحت

عيها, وقد كان يكفيه هذا ليعْ  لمَ ضعفه وعدم قدرته وقلة حيلته التي تنافي دعوته, وقد كان في هذا ما يدَّ
 رب لسحرة بااللهيكفي له أن يؤمن لو كان له قلب, وبعد ذلك تغلبت آيات االله على سحر السحرة فآمن ا

ما يكفي لفرعون أن يؤمن; لكن تلك القلوب المقفلة المحجوبة عن إبصار العالمين, وقد كان في هذا أيضاً 
 الحق ورؤيته, والتي لا تنفذ إليها بينات الحق ودلائل الهد￯, من أين لها أن تدرك ذلك? 

لات كما قال تفرعون وق لقد ابتلى االله تعالى* ادَ ﴿: عالىومه بالآيات المفصَّ رَ الجَْ انَ وَ مُ الطُّوفَ يْهِ لَ نَا عَ لْ سَ أَرْ فَ
لاَتٍ  صَّ فَ اتٍ مُّ مَ آيَ الدَّ ادِعَ وَ فَ الضَّ لَ وَ مَّ الْقُ واْ وَ ﴿: ومع ذلك لم يؤمنوا بل ﴾وَ ُ برَ تَكْ اسْ ينَ فَ مِ ْرِ ماً مجُّ وْ واْ قَ انُ  ﴾كَ

بَ فرعون فيما  ه السلاميعلموا صدق موسى علي , وقد كانت هذه الآيات كافية في أن]133: الأعراف[ ذِ وكَ
عيه  .يدَّ
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باً كاملاً  * جْ ن يبيِّنان حقيقة الأقفال التي تكون على القلوب, حتى تحجبها حَ ثم بعد ذلك حدث أمران مهماَّ
عليهم العذاب, ولم يجـدوا مخرجاً من ذلك إلا  فقد أرسل االله  تعالىعن المعرفة والعلم والانقـياد لمـدلولهما, 

بَّكَ ﴿: موسى ليدعو لهم االله تعالى, قال االله  تعالى لى باللجوء إ عُ لَنَا رَ ى ادْ وسَ ا مُ الُواْ يَ زُ قَ جْ مُ الرِّ يْهِ لَ عَ عَ قَ لمََّا وَ وَ
ائِيلَ  َ نِي إِسرْ عَكَ بَ لَنَّ مَ سِ لَنُرْ نَنَّ لَكَ وَ مِ زَ لَنُؤْ جْ نَّا الرِّ تَ عَ فْ شَ كَ لَئِن كَ ندَ دَ عِ هِ د كشف وق ,]134: الأعراف[ ﴾بِماَ عَ

 أن موسى عليه السلام ليؤمنواذلك كافياً لهم , أفلم يكن االله  تعالى عنهم الرجز بدعوة موسى عليه السلام 
? لكن القفل الذي يسدُّ على القلب منافذ الخ ير مرسل من ربه, وأن فرعون عبد مربوب ليس رباً ولا إلهاً

نْهُ ﴿ كلها يفعل ما هو أكثر من ذلك نَا عَ فْ شَ ماَّ كَ لَ ثُونَ فَ نكُ مْ يَ ا هُ وهُ إِذَ الِغُ م بَ لٍ هُ زَ إِلىَ أَجَ جْ   ]135الأعراف[ ﴾مُ الرِّ
ا كل دلالة, فعندما طارد فرعونُ لعنه االله موسى عليه ثم جاءت الحادثة الثـانية والتـي فـاقت في دلالتـه* 

ر أمامهم وأتباعه, خرج موسى ومن معه وضاقت عليهم السبل, حتى كانوا في وضع صعب فالبحالسلام 
وفرعون وجنده خلفهم, ولا سبيل غير ذلك, وفي هذا الوضع الصعب, أعطى االله موسى آية من أعظم 
بَساً يمشون عليه, هذا البحر العظيم الذي تغوص في  الآيات; حيث شق لهم البحر, وجعل فيه طريقاً يَ

, وانفل ق البحر حتى كان كل فرق لججه السفن العظام يجعل االله فيه بضربة عصا من موسى طريقاً يبساً
العظيم, ألم يكن في هذا ما يكفي لفرعون أن يرعوي, أو حتى أن يكفَّ عن مطاردة موسى, ويعلم  كالطود

مَّ سبيل إلى النيل منه? لكن القلب العجيب الذي كان يملكه فرعون قاده إلى أن يسلك على  أنه ليس ثَ
قد جعل لموسى وأصحابه هذا الطريق الخارق لكل  عالىإذا كان االله  ت! حان اهللالطريق اليبس نفسه, فسب

ملاحقة موسى  فرعون منن يمكِّ قدرات البشر; لكي يفلت من فرعون وجنده, أيقوم في عقل عاقل أنه 
تْ عليها الأقفال لا تتصرف إلا بهذا السبيل عليه السلام  .والتمكن منه? لكن القلوب التي أُغلِقَ

لت على اليهود قلوبه*  فـقـد كـانوا يعـرفونه كما  صلى االله عليه وآله وسلمم من الإيمان برسول االله وقد أُقفِ
مْ ﴿: نه, ومع ذلك لم يؤمنوا قال االله تعالى يعرف أحدهم اب هُ نَاءَ بْ ونَ أَ فُ رِ عْ ماَ يَ هُ كَ ونَ فُ رِ عْ مُ الْكِتَابَ يَ يْنَاهُ ينَ آتَ الَّذِ

قَّ  ونَ الْـحَ تُمُ مْ لَيَكْ نْهُ ا مِّ يقً رِ إنَّ فَ ونَ  وَ لَمُ عْ مْ يَ هُ رضي االله  أخطبحيي بن بنت صفية  وعن,  ]146: البقرة[ ﴾وَ
قباء  قرية  صلى االله عليه وآله وسلملمـا قـدم رسول االله «: قالت, صلى االله عليه وآله وسلمعنها  زوج النبي 

ين, فواالله ما جاءان) أبو ياسر بن أخطب(غدا إليه أبي وعمي  بني عمرو بن عوف  لِسَ غْ ا إلا مع مغيب مُ
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يْـن ك , فهششت إليهما كما كنت أصنع, فو االله ما نظر اسلانَينْ ساقطَينْ يمشيان الهوينالشمس, فجاءانا فاتِرَ
تعرفه بنعته وصفته? : قال! نعم واالله: أهو هو? قال: يقول لأبي) أبا ياسر(إليَّ واحد منهما, فسمعت عمي 

 )1(.»عداوته واالله ما بقيت: قالفماذا في نفسك منه? : نعـم واالله, قال: قال
ُ به والذي  صلى االله عليه وآله وسلموقد يتعجب الإنسان من ذلك أشد التعجب, فالرسول  بَشرّ هو الـمُ

يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل, ويرونه, ويعرفونه بصفته, ويتأكدون, ويقسمون باالله على ذلك, ومع 
 ! هذلك تغلق قلوبهم عن الإيمان به ومتابعت

بعدما عاينوا من عقاب االله  − أعاذنا االله منها− بل الأغرب من ذلك أن الكفار الذين يدخلون جهنَّم * 
يقول ولكن االله تعالى ! يعودون لشركهم أبداً الأليم العظيم المهين, يطلبون من االله أن يردّهم إلى الدنيا ولا 

بْ ﴿: عنهم ونَ مِن قَ ْفُ انُوا يخُ ا كَ م مَّ ا لهَُ دَ اذِبُونَ بَلْ بَ ُمْ لَكَ إنهَّ نْهُ وَ ُوا عَ ماَ نهُ وا لِـ ادُ وا لَعَ دُّ لَوْ رُ , ]28: الأنعام[ ﴾لُ وَ
فالقلوب عليها أقفالها التي تمنع من وصول الهد￯ لهم, وقد جاءت الأقفال في اللفظ القرآني مضافة هاء 

 .الضمير الراجع إلى القلوب; وكأن القفل مخصوص بها أو أن لكل قلب قفلاً يخصه
 صلى االله عليه وآله وسلمتلا رسول االله «: أخرج الطبري بسنده من حديث هشام بن عروة, عن أبيه قال

ا﴿: يوماً  الهَُ فَ لُوبٍ أَقْ لىَ قُ آنَ أَمْ عَ رْ ونَ الْقُ رُ بَّ تَدَ عليها أقفالها, حتى  بل: فقال شاب من أهل اليمن ;﴾أَفَلا يَ
 )2(.»حتى ولي فاستعان بهعنه رضي االله ال الشاب في نفس عمر جها, فما زيفتحها أو يفر يكون االله عزّ وجلّ 

واليـوم يعيـد التـاريخ نفـسه, وتتـكرر دورته; فهاهم أعداء االله ودينـه لم تتـفتَّح قلـوبـهم, وما زالـوا *
رسالة قد جعله ال دروا أن هذا دين االله, وأن االله تعالىيأملون في القضاء علـى الإسـلام وأهـله, وكأنهم ما 

ر من عباده من يقوم بمهمة الحفظ, كما أخبر الرسول  صلى االله عليه الخاتمة, وأنه قد تكفل بحفظه, وأنه سخَّ
فينزل عيسى : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة, قال«: بقوله وآله وسلم

لا, إن بعضكم على بعض : فيقول. ل صلِّ لناتعا: , فيقول أميرهم− صلى االله عليه وآله وسلم − بن مريم 
لِه مبخيله جاءواقد  أعداء الإسلام موها ه) رواه مسلم في صحيحه( ,»ة االله هذه الأمةأمراء تكرم جْ  مورَ
 − عبرة مباً ظالمة, وقد كان لهولى أهله حرتغيير الدين, فشنَّت ع يأخذهم الأمل في, موجبروته موكبريائه

                                           
 )رواه البيهقي في دلائل النبوة(  )1(
 )58ص 26تفسير الطبري , ج  (  )2(
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, لكفيما كا −  لا الأقفاللو ى بالاتحاد السوفييتي وما فعل االله به وكيف مزقه تمـزيقـاً ـن القـوم على ن يسمَّ
 .قـلوبـهم أقـفالها

في أن يصلح قلوبنا حتى لا يطبع االله علينا بسبب  أما نحن معاشر المسلمين فعلينا اللجوء إلى االله تعالى*
وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت «: يقول لمصلى االله عليه وآله وسمعاصينا ومخـالفاتنا, وقد كان الرسول 

 )1( »صلح الجسد كلُّه, وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه; ألا وهي القلب
كثِر أن يقول صلى االله عليه وآله وسلمكان رسول االله : قالرضي االله عنه عن أنس و  يا مقلِّب القلوب : يُ

نعم, إن القلوب : به, فهل تخاف علينا? قال آمنا بك وبما جئت: ثبِّت قلبي على دينك, فقلت يا رسول االله
 )2( .»بين أُصبُعين من أصابع االله يقلِّبها كيف يشاء

يحلف بهذه  صلى االله عليه وآله وسلمأكثر ما كان رسول االله  «: قالرضي االله عنه وعن عبد االله بن عمر  
 )3( .» اليمين لا ومقلب القلوب

 ا هي أمارات انفتاحها?ما هي أقفال القلوب? ثم م: السؤال الآن
 :منها أقفال القلوب كثيرة,

 .ع المستفاد من تدبر القرآنالإعراض عن العلم الناف:  الأولالقفل 
 :كيف أن تدبر القرآن يزيل الأقفال لندركوهنا وقفة تأمل مع أحد أقطاب الفكر في الغرب 

آن ,, فتحول إلى داعية إسلامي دون أحد كبراء التنصير في كندا وأسلم بسبب تدبر القر الدكتور مليريعد 
التسلسل المنطقي  لذلك يحب المنطق أو...هذا الرجل يحب الرياضيات بشكل كبير  , دعوة من أحد

 .للأمور
يجد فيه بعض الأخطاء التي تعزز موقفه عند دعوته للمسلمين  في أحد الأيام أراد أن يقرأ القرآن بقصد أن

الصحراء  يتكلم عن اقرن 14كتاب قديم مكتوب منذ في شكل  القرآن كان يتوقع أن يجد  للدين النصراني
يحوي على أشياء لا توجد في أي كتاب  بل واكتشف أن هذا الكتاب لكنه ذهل مما وجده فيه... وما إلى ذلك

                                           
 .لنعمان بن بشير رضي االله عنهمامتفق عليه من حديث ا  )1(
 ) رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني(  )2(
 )رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني(  )3(
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صلى االله عليه وآله التي مرت على النبي محمد  المؤلمةيجد بعض الأحداث  كان يتوقع أن آخر في هذا العالم
بل الذي  لكنه لم يجد شيئا من ذلك.... زوجته خديجة رضي االله عنها أو وفاة بناته وأولاده مثل وفاة وسلم

القرآن تسمى سورة مريم وفيها تشريف لمريم  نه وجد أن هناك سورة كاملة فيأجعله في حيرة من أمره 
 .في أناجيلهمالنصار￯ ولا  عليها السلام لا يوجد مثيل له في كتب

وكذلك وجد أن عيسى عليه السلام ذكر  االله عنهن رضيعائشة أو فاطمة خديجة أو ولم يجد سورة باسم
 مرات فقط خمسلم يذكر إلا  صلى االله عليه وآله وسلمفي حين أن النبي محمد  القرآن مرة في 25بالاسم 

 . فزادت حيرة الرجل
 82ولكنه صعق بآية عظيمة وعجيبة ألا وهي الآية رقم , عليه كثر لعله يجد مأخذاأالقرآن بتمعن  أخذ يقرأ

ثِيراً ﴿ النساء في سورة تِلاَفاً كَ واْ فِيهِ اخْ دُ جَ ِ االلهِّ لَوَ يرْ ندِ غَ نْ عِ انَ مِ لَوْ كَ آنَ وَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ تَدَ لاَ يَ  ﴾أَفَ
الأخطاء أو تقصي مبد إيجاد المعروفة في الوقت الحاضر  من المبادئ العلمية هنا أن الدكتور ملير يقرر

والعجيب أن القرآن  Falsification test بـتثبت صحتها وهو ما يسمى  الأخطاء في النظريات إلى أن
لا  ": أيضا عن هذه الآية  يقول إلى إيجاد الأخطاء فيه ولن يجدوا يدعوا المسلمين وغير المسلمين الكريم

هذا الكتاب خالي من الأخطاء ولكن القرآن على  يقول با ثميوجد مؤلف في العالم يمتلك الجرأة ويؤلف كتا
 .ولن تجدأو تناقضات أخطاء بل ويعرض عليك أن تجد فيه أخطاء  العكس تماما يقول لك لا يوجد

جولة سريعة عن هذا الكتاب المعجز الذي هو معجزة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم  − نحن –لنأخذ *
ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن  ": عليه وآله وسلمصلى االله  الخالدة حيث يقول

 )1(.عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه االله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 
هي التي تعينه ن الشياطين أوالادعاء ب صلى االله عليه وآله وسلممر النبي ألى الشيء المذهل في إ نأتي: أولا

لَتْ ﴿: واالله تعالى يقول نَزَّ ا تَ مَ يَاطِينُ  وَ ونَ *بِهِ الشَّ تَطِيعُ ايَسْ مَ ُمْ وَ نبَغِي لهَ ا يَ مَ ُمْ  *وَ ونَ  إِنهَّ ولُ زُ عِ لمََعْ مْ نِ السَّ  }عَ
العوراء بنت حرب امرأةُ أبي لهب لما تخلف رسول االله ذكر المفسرون أن هذه الآيات جاءت ردا على قول 

 )2( "أرجو أن يكون شيطانك قد تركك: عن قيام الليل ليلتين لمِرض  الله عليه وآله وسلمصلى ا
                                           

 )رواه النسائي وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني(  )1(
 )رواه أبو عوانة في مستخرجه وغيره(  )2(
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ما زعموه من أن القرآن وحي من الشيطان من أبطل  مؤكدات لا تدع في نفسك شكا في أناسمع إلى 
مْ  ﴿ :سبحانه وتعالى هقولاصغ لالباطل,  لِيَآئِهِ ونَ إِلىَ أَوْ يَاطِينَ لَيُوحُ إِنَّ الشَّ مْ وَ وهُ تُمُ عْ إِنْ أَطَ مْ وَ ادِلُوكُ لِيُجَ

ونَ  كُ ِ مْ لمَُشرْ  ]121الأنعام [﴾إِنَّكُ
نُونَ  ﴿: وقوله تعالى مِ ؤْ ينَ لاَ يُ ذِ لِيَاء لِلَّ يَاطِينَ أَوْ نَا الشَّ لْ عَ ا جَ  ]27الأعراف [﴾إِنَّ

يْطَانُ لِ ﴿ :وقوله انَ الشَّ كَ يَاطِينِ وَ انَ الشَّ وَ واْ إِخْ انُ ينَ كَ رِ وراً إِنَّ المُْبَذِّ فُ هِ كَ بِّ  ]27الإسراء [﴾رَ
ثِيّاً ﴿: وقوله نَّمَ جِ هَ لَ جَ وْ ُمْ حَ نهَّ َ ضرِ مَّ لَنُحْ يَاطِينَ ثُ الشَّ ُمْ وَ نهَّ َ شرُ بِّكَ لَنَحْ رَ وَ  ]68مريم [﴾فَ
يمِ ﴿ :وقوله جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ تَعِذْ بِااللهِّ مِ اسْ آنَ فَ رْ أْتَ الْقُ رَ ا قَ إِذَ  ]98النحل [﴾فَ

ن أن تقرأ هذا الكتاب يجب عليك أيقول قبل يسب نفسه و ثم  ايؤلف كتاب ?? هل هذه طريقة الشيطان
ونَ  ﴿ :بألا يطيعوه فيقول وينصح الناس ?? منيباالله تتعوذ  كُ ِ مْ لمَُشرْ مْ إِنَّكُ وهُ تُمُ عْ إِنْ أَطَ   ﴾وَ

 كل من قال بهذهعلى منطقي  وفيها رد ,عجازية في هذا الكتاب المعجزالإ الأمورمن  الآياتن هذه إ
 .الشبهة

الذي هذا الرجل  لهب بيأمع  صلى االله عليه وآله وسلمقصة النبي المعجزة في القرآن من القصص : ثانياً 
ينما ذهب ليقلل من أ صلى االله عليه وآله وسلم النبينه كان يتبع أشديدا لدرجة  سلام كرهاكان يكره الإ

ثم  ليهمإيذهب فنتظر حتى ينتهي من كلامه ي نهإغرباء ف مع أناسيتكلم  رآهذا إ, للناس  يقوله قيمة ما
, وصدهم عن تصديقه, فكانت الناس فيه تشكيكوثم يشرع في تكذيبه,  يسألهم ماذا قال لكم محمد?

 .صلى االله عليه وآله وسلممهمته في تلك الحياة الشقية ألا يصدق الناس ما يقوله النبي 
لهب سوف  أبا نأتقرر , لاسمها سورة المسدبي لهب نزلت سورة في القران أ موت من سنين  عشرقبل 

 .يموت على الكفر ويدخل النار
سلم أني لن إ:  محمد يقول"مام الناس ويقول أن ياتي ألهب  العشر ألم يكن بوسع أبيسنوات ال هذه خلال 

 ?.الآن إسلاميعلن أموت كافرا, ها أنذا أوسوف 
عشر سنوات كانت ذا القرار العجيب والخطير, هذه الحركة البسيطة كانت كافية لإثبات عدم مصداقية ه

موت ذلك العدو لا يستطيع لأن من قرر لكنه  بدقيقة واحدة − ولو تظاهرا − يهدم الاسلام نألديه الفرصه 
ء ﴿هو الذي على الكفر  ماَ لاَ فيِ السَّ ضِ وَ ءٌ فيِ الأَرْ ْ يْهِ شيَ لَ ىَ عَ ْفَ  ﴾لاَ يخَ
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: عجاز كان في التاريخ لكن هل له نظير فيما نعيشه اليوم? الجواب قد يقول قائل إن هذا النوع من الإ: ثالثا
 .نعم

ن يثبت القرآن بكل وضوح أ :المسلمين مع اليهود والنصار￯ عن علاقة لنقرأ هذه المرة حديث القرآن
دَّ ﴿: , قال تعالى, وأن النصار￯ دونهم في العداوةشد الناس عداوة للمسلمينأاليهود هم  نَّ أَشَ دَ النَّاسِ لَتَجِ

نُواْ  ينَ آمَ ذِ ةً لِّلَّ دَّ وَ مْ مَّ ُ بهَ رَ نَّ أَقْ دَ لَتَجِ واْ وَ كُ َ ينَ أَشرْ الَّذِ ودَ وَ نُواْ الْيَهُ ينَ آمَ ةً لِّلَّذِ اوَ دَ لِكَ عَ ￯ ذَ ارَ ا نَصَ اْ إِنَّ الُوَ ينَ قَ الَّذِ
ونَ  ُ برِ تَكْ سْ ُمْ لاَ يَ أَنهَّ بَاناً وَ هْ رُ ينَ وَ يسِ مْ قِسِّ نْهُ لم يقيد بزمان أو مكان, عظيم التحدي وهذا ال  ]82ئدةالما [ ﴾بِأَنَّ مِ

يعلنوا إعلانا عاما من أكبر حاخام بأنه ن ألا وهو , أمر بسيطأالاسلام ب لهدمليهود األيست هذه فرصة 
ك عرضه, أو غصب أرضه, ثم معاملة حسنة, ويحرمون سفك دم المسلم أو هتالمسلمين  تجب معاملة

ننا أها نحن نعاملكم معاملة طيبة والقران يقول : − بيق هذا القرار لسنين بعد الاتفاق على تط –يقولون 
من محمد وأنه بنى هذا التصور فقط على الواقع الذي كان يعيشه مع ذن القران إ لكم شد الناس عداوةأ

هذا الكلام نزل من الذي يعلم الغيب  لأنعام ولن يحدث; 1400خلال  لم يحدث ولكن هذا,!يهود المدينة
 .شهادةالو

طاً ﴿ :فالقرآن الكريم هو الكتاب المعجز بلفظه ومعناه وترتيبه ,اقرأ قوله تعالى سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وَ
لىَ النَّاسِ  اء عَ دَ هَ واْ شُ ونُ  ]143البقرة [ ﴾لِّتَكُ

 .عن الحق وعلى الخلقوالإعراض الكبر  :القفل الثاني
اتِنَ ﴿: قال تعالى نُ بِآيَ مِ ؤْ ماَ يُ ونَ إِنَّ ُ برِ تَكْ مْ لاَ يَسْ هُ ِمْ وَ بهِّ دِ رَ مْ وا بِحَ بَّحُ سَ داً وَ جَّ وا سُ رُّ ا خَ َ وا بهِ رُ كِّ ا ذُ ينَ إِذَ  ﴾ا الَّذِ

 ]15السجدة[
ونَ ﴿ :وقال تعالى ُ برِ تَكْ سْ مْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ يَ ا قِيلَ لهَُ انُوا إِذَ ُمْ كَ  ]35الصافات [ ﴾إِنهَّ
يْهِ ﴿ :وقال تعالى لَ نَا عَ لْ سَ أَرْ واْ فَ انُ كَ واْ وَ ُ برَ تَكْ اسْ لاَتٍ فَ صَّ فَ اتٍ مُّ مَ آيَ الدَّ ادِعَ وَ فَ الضَّ لَ وَ مَّ الْقُ ادَ وَ رَ الجَْ انَ وَ مُ الطُّوفَ

ينَ  مِ ْرِ ماً مجُّ وْ  ]133الأعراف [ ﴾قَ
 :تعطيل العقل وتسليم القياد لغير معصوم :القفل الثالث

توحيد, وإلا فكيف يتوجه الإنسان بحاجته لو استخدم الإنسان عقله وتفكيره لحظي بتوفيق ربه فيحقق ال
يتوجه بحاجته إلى مقبور في إلى حجر هو الذي قام بنحته? كيف يتقرب إلى بقرة لا تعقل ولا تعي, وكيف 
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: قبره يدعوه أو يدعو به توسلا واستغاثة? علما بأن ذلك لا يخرج عن الشرك وذرائعه, واالله تعالى يقول
ونَ مِن دُ ﴿ عُ ينَ تَدْ الَّذِ يرٍ وَ ونَ مِن قِطْمِ لِكُ مْ ا يَ ابُوا *ونِهِ مَ تَجَ ا اسْ وا مَ عُ مِ لَوْ سَ مْ وَ اءكُ عَ وا دُ عُ مَ مْ لاَ يَسْ وهُ عُ إِن تَدْ

بِيرٍ  ثْلُ خَ نَبِّئُكَ مِ لاَ يُ مْ وَ كِكُ ْ ونَ بِشرِ رُ فُ كْ ةِ يَ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ مْ وَ  ]14−13فاطر[﴾لَكُ
 .الإصرار على الذنوب :الرابعالقفل 

قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة  صلى االله عليه وآله وسلمأن رسول االله رضي االله عنه  عن أبي هريرة
كلا ﴿ سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الران الذي ذكره االله في كتابه

 )1( ﴾بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 
 :,منهاللهداية وانشرحت,قد فتحتوهناك علامات تدل على أن مغاليق القلب 

 .بعد انقضاء تلك المواسم واصلة الطاعاتمالإقبال على االله لا سيما في مواسم الخير,و−1
 .كتابه الشعور بحلاوة الإيمان عند ذكر االله وتلاوة−2
 .الخوف من االله عند فعل المعصية,ورجاؤه بعد فعل الطاعة−3
 )قصة ياسين التركي المقعد(.صيام التطوعوقيام الليل نوافل العبادات كب التلذذ−4
 .والكلام في الناس بغير حق سلامة الصدر من الشحناء والبغضاء−5

اللهم يا مقلب القلوب بعدلك وحكمتك, ثبت برحمتك قلوبنا على دينك, وأقمها على الحق, ولا تزغها 
زِ ﴿بسوء أعمالنا بعد إذ مننت علينا وهديتنا إلى الإسلام,  نَا لا تُ بَّ نكَ رَ بْ لَنَا مِن لَّدُ هَ تَنَا وَ يْ دَ دَ إذْ هَ عْ نَا بَ لُوبَ غْ قُ

ابُ  هَّ ةً إنَّكَ أَنتَ الْوَ َ حمْ  ].8: آل عمران[ ﴾رَ
 

لُبان  م7/3/2010/كُ
 نياكوراب −ألقي في دار القرآن 

                                           
 )يبةرواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي ش(  )1(


